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الشیخ عبده وطريقته في التفسير 

للاستاذ حمود شلتوت. 

من العروف أن البيئة توثر في الإنسان تأثراً كيرا فهي تطبعه بطایعها وتشعه على أخلاتها وتحملة 
بتوقا وسلطاتها على أن يكون عضو فهاء يعيش كما تعیش, ويفكر كما تفكرء ويزل على 
إزادتها وحكمها مطمعن القلب راضى الننس ولكن مع هذا قد يظهر في الأمة أو الجماعة من الحين 
بعد الحين أفراد يمعل الله منهم مظهر رسالة خاصة إلى الأمة أو الجماعة: فيصنعهم على عينه 
ويعصمهم من التأثير بیعاقم» فينشأ الواحد منهم برأسه أو أمة في نفسه لا يتأثر يجماعته» ولا يتقيد 
بقيودهاء ولا يرن الأشياء عیزاها بل بالعكس يؤثر هو فيها ویتتحم عليها حصوكاء ويعيش معها ما 
عاش ف كفاح وجلاد وهو في كل يوم يفتع فا جديناً ويدك حصا عند ويتعهد من وراه 
ذلك بذوره الي يضعها حن ترسخ اوها وتسمى فاته وتؤتى أكلها كل حين يإذن رها 
وفك هم المصلحون في كل زمان ومكان: منهم رسل الله البلغون عن المؤيدون يوحي ومنهم 
دون ذلك من عباقرة الأمم وأفقاذ اتارشخ ولتن كان الغ عليه من هلاه العباقرة الذين عصمهم 
اله من الأثير يتام ومکتهم من الاير فيها كانت ية الشيخ بده “هي الب الأزهرية الي 
تكونت في أواخر القرن اكالث عشر من امجرة. وكان طابعها الركود اشكري» والتعصب الذهي, 
والتقديس للآراء والإفهام والسمو با عن النقد ومحارية كل رأي جديد وقد وصل الأمر يكذه البيكة 
إلى أن أوحبت التقليد في دين الله وحرمت الاشتغال بالعلوم العقلية والرياضية وقاومت من حاول 
الخروج عليها في ذلك زماناً طويلاً. وكانت أكبر جناية هذه الرعة جنايتها على القرآن فقد صورته 
كتا عزيز الخال بعيداً عن الإفهام لا ید رکه إلا الراسخمون الذين مضوا وقد درسوا واستتبطوا منه 
جميع ما يلزم المسلمين فليس لأحد بمدهم أن ينظر فيه كما نظروا ولا أن یستبط منه كما 
استيطواء ولا أن يفسره بغير ما فسروا ظل القرآن في ظل هذه الترعة يدرس دراسة أساسها 
الإسراف في الناقشات اللفظية لعبارات المفسرينء والاعتماد في قصصه على الروايات الغريبة 
والإسرائيليات الوضوعة وف تشريعه على المثاهب الفقهية وقي عقائده على الآراء الكلامية. وقد 
صار القرآن يكذا كأنه تابع لا متبوع وعکوم عليه لا حاكم ولقد تيب الاس جنا الوضع كتاب الله 
وصاروا لا یعرفون من مزایاه سوئ أنه كتاب يتعيد بتلاوته ويتيرك به وتستمطر به الرجة على 


الوتی وي به من الأمراض والعلل الجسمية في هذه البيئة نبت الشيخ عبده كما ينبت الورد 





بين الأشواك أو كما ينبع الاء الصاف من بين الصعبور. فکان جى ده لأمر هذه الأمة وكان جى 


نوراً انبكق من أفق الأزهر انتفع به من اتفع وازور عته من ازورء وبقي على ذلك قوياً وهاجاً 
جذب إليه أنظار الومسین وينفذ إلى بصائر المخلصين زلزل رجه الله على الخامدين حصوكم ودمدم 
عليها بالحجج والراهين وكشف الحجاب الذي أسدله الجمود والتعصب على الدين شرعة 
وعقيدة قدا مته ما كان خافياً وعاد إليه کاژه الأول وحلالهالقدع» وبدد الغبار الذي عقد حول 
ذه من شر هذه الترعة الي حعله وراء الظهورء وآثرت عليه قول فلان وفلان ولیس 
من الممكن أن نبسط آثار هذا امحدد العظيم في كل ناحية من النواحي» ولکتا نعرض في اختصار 
إلى موقنه من القرآنه فإنه كان يراه أصلاً للدعوة الفكرية الإصلاحية مهما تشعبت فروعهاء وكان 
ينظر إلية على أنه أساس القوة ومصدر العزة للدولة الإسلامية والمسلمين جيعا. فأستقيله على أله - 
كما أنزله الله - كتاب هداية وتشريع وأحلاقه وى عر الثفاذه لغير ذلك من الأغراض المادية الي 
لا تليق لاله وال تصرف المسلمين عن الانتفاع بقدیه وزرشاده ونبه المسلمين عامة وأهل العلم 
حاصة إلى مركز الترآن» وأ الك ]تار لى كل ما ا اوالجلتسات والجمليات: يجب أن يتحاكم 
له العتلفون» وان يخضعوا-لحكمه ون بخ رکوا جع الاقوال ول فلس أمام حكمه حنفي ولا 
شافعي ولا سني ولا معتزلي وقد عن رجه اله أشد العناية بتجریده التفسير من کل ما لا ثقة به من 
الروايات والإسرائيليات» وأو حب الوقوف عند الحد الذي قصه القرآن من أحوال الماضي أو أخير 
به من شون المستقيل ول يكن رجه الله ذا اهتمام كبير بأسباب الترول» بل كان يعتمد في فهم 
المعين وربط الآيات على ما يفيده الموضوع وترشد إليه الألفاظ والأساليب» حسب المعهود من 
اللسان العربي المبين هذه هي طريقة الشيخ عبده فْ تفسير القرآن عرفتاها واضحة حلية مما کتبه 
بنفسه كتفسيره خزء (عم يتساءلون)» الذي فرغ منه كما يقول في آحره - منتصف الساعة 
السلاسة بعد الظهر من يوم الأحد ۲۳ أغسطس سنة ۱۹۰۳ في مديئة جنيف من بلاد سويسراء 
وكتفسيره لیات خاصة تفنيداً لشبه أثارتاء عند خصوم الإسلاب مكائة الجمود والرواية من 
التغسير. وما دونه عته تلميذه البار السيد رشيد رضاء وهو من أول القرآن إلى قوله تعالى في سورة 
الساء: (ومن أحسن ديا من أسلم وجهه لله وهو حسن) 


كتاب الله و 








لم يكن الشيخ عبده من هولاء الذين یقترحون ویدعون إلى ما اقترحوا دون أن یکون منهم أسوة 
عملة تشق للاس طريق ما یقترحونه بل كان رجه الله عملا قبل كل شي» فلم يداع فرصة في 
حضره أو سفره تمر حى يلقي فيها دروس التفسير على طريقته ومنها جه. وقد واظب على ذلك في 
دروس محابعة ظل يلقيها بالأزهر نمو سيع سنین» وكان يحضرها كثير من علماء الأزهر والابکین 
من طلابه» ويحضرها الكبراء من رجال الدولة والتفكيرء حت أحدث في الأزهر حركة فكرية حادة 
لمعت أنظار العلماء والمشتغلين بالمسائل الاسلامية ي الشرق والغرب إلى الأزهر ول الاسلام بهذا 
ما ذکرنا وبغيره ما لم نذكر كان الشیخ عبده هو ابحدد الاسلامي العظیم للترن الرابع عشر من 
الحجرة؛ له نمطه العروف وفكرته الواضحة ال أسهر لا ليله وأضن ها جسمه وتعرض في سبيلها 
قد الحاقدين وكيد الكائدين: ثم لى دعوة ربه معا ها يترك سواه من علم وإصلاح وإذا 
كانت تعاليم الشيخ عبده قد أثرت من نصف قرن مضى في التمكير الاسلامي تأثيراً قوياًه نون 
الحلصین للأزهر لا يزالون إلى الآن يرحون أن يسرع الألآهز في الاقتراب من هذه العالیم» وأن 
معلها من أسس دراسته وأساليب تفكيره ولا یذ أ يقعرب الأزهر - وهو معقل الدين - من 
طريقة الشيخ عبده مهما طال 29 )6 مين لا اطا م الي اهم ها الدين وعز جانبه 
وآخر هنا الدين لا يصلح/إلاأها طاح به اوه أيه الساة:هذه نالمة ن نواحي عظمة الشبخ 
عبده وأحب ألا أغلار موقني هذا حي أسجل أن عظمة الشيخ عبده لم تكن ترحع فقط إلى علمه 
الواسع وإحاطه بأساليب الحياة الصحيحة: ولکنها في الواقع ترجع إلى صفات صيغ ها وطبع 
عليهاة فقد كان مؤمناً قوي الان كان مخلصاً تفکرته» كان شجاعاً في الحق لا يعرف التردد ولا 
اماملقه كان متجرفً عن الأهواء والمطامع» ليس مشغولاً إلا يفكرته ولا معنا إلا يتجاح دعوته: 
كان معتمدا على لله وعلى قوة الحق وعلى الصراحة والوضوح؛ وما كان يعرف ركناً يأوي إليه 
سوی هذه الصنات وكان بكل هذا شخصية مهيية يط ها الوقار ويحنها الحلالء ويشع منها ثور 
الق وروعة الصدق فتجذب إليه لاس فيملك عليهم السمع والبصر والفؤاد ذلكم هو الصلح 
وذلكم هو الإمام رحم لله الإمام وأسيغ عليه رضوانه: 

محمود شاتوت 


العلم والعلماء 

في رعاية الإسلام والمرية 

للد کتور عبد الوهاب عزام 

وقد أنشعت في أرجاء البلاد الاسلامية دور أحرى للعلم عرفت باسم الدارس ومن أقدمها 
مدارس نيسابور: الدرسة البيهقية: ومدرسة الأمير نضر أخي السلطان محموة. ثم جاء الوزير 
نظام الملك وزير السلاجقة في القرن الخامس فأنشأ مدارس کفيرة في بغداد ونیسابور وهراة 
وأصفهان ومرو والبصرة والوصل. وقد كحت نظامية بغداد للدرس سنة 495 وتول 
التدريس ها على مر العضور جماعة من كبار العلماء منهم: 

الغزالي» وابن عساكرء وأبو اسحق الشيرازي. وأقام 4ا الغزتي الشاعر؛ وتولى الأبيوردي 
عحزثة الكتب ها ورتب نظام الملك في مدارسه را للعلماء وجرايات للطلاب لیفرغوا 
لطلب العلم. وقد روى أنه كان ينق علق,مدارسه ۱۰۶ ألف دينار قي السنة وقد روی 
الحاج حلفة أن بعض العلمام اغتمول لاء هذه بالمدارسى وشوا أن تکون ذات آثر سي في 
العلم والعلماء قال: 

على أن من تعلم علماً لتاق از یال ا زا نما "يها آلَََْاء ولعد كوش علماء 
ما وراء النهر هذا ونطقوا به. لما بلخهم بناء الدارس يغداد أقاموا مأتم العلم وقالوا كان يشتغل 
به أرياب الهمم العلية والأننس الزكية» الذين يقصدون العلم لشرفه والكمال به» فيأتون علماء 
يتفع هم وبعلمهم. وإذا صار عليه أحرة تدان إليه الأعسّاء وأرباب الكسل فيكون سيا 
لارتفاعه. 

قال جیبون: إن ولاة الأقاليم والوزراء کانوا ینافسون الخلفاء في إعلاء شأن العلم والعلمای 
والإنفاق على دور العلم > ومعاونة الفقراء على التعل» فأولع الاس بالتعليم والتعلم ما بين 
سمرقند وبخارى إلى فاس وقرطبة. وقد أتفق وزير واحد لأحد السلاطين (نظام اللك) ماني 
ألف دینار على بناء المدرسة النظامية يغداد وجعل تفعها خمسة عشر ألف ديار في الستة. 
وكان فيها ستة آلاف تلميذ فيهم ابن العظيم واين الفقير. إلا أن الغ ينفق من مال أييه 
والقیر يأحذ من ريع المدرسة. وكان للمعلمين رواتب كبيرة وكثرت الدارس على مر الزمان 


وتافس فيها الأمراء والکیراء. قال ابن جيير قي الکلام عن بغداد: روالدارس با نمو الثلائین 
وهي كلها بالشرقية. وما منها مدرسة إلا يقصر القصر البديع عنها وأعظمها وأشهرها 
النظامية. وهذه الدارس أوقاف عظيمة وعقارات محتبسة تضير إلى الفقهاء والمدرسين ها 
وهرون ها على الطبة ما يقوم ي 

ولا نتسى المدرسة المسعنضرية الي بناها الخليقة العظيم الستصر بالل العباسي (1۲۳ - 
۰) ولا ترال آثارها قائمة على شاطئ دجلة. وكان يدرس ها العلوم الدينية والتاريخ 
والطب والحساب والساحة. وكان يتصل ها صيدلية ومستشفى. وقد بلغ عدد النقهاء 
المدرسين ها ثلاثمائة بحري عليهم الأرزاق. 

وكان لكل طالب جراية من الطعام وراتب من المال. وكان من مدرسیها أي الفرج بن 
الخوزي وغيره من كبار العلماء وكانت هناك دار للاحهاعات والقلات الرسمية كما يكون 
في جامعات هذا العصر أحياناً. وکان من شبروط الواقف فيها أن يكون لکل مدرس ف كل 
يوم ۲۰ رطلاً من الخبز وهيأرطال يمن الم پا بضر والحخطب وٹ كل شهر ۱۲ دینارأ 
ولكل مُعيد سبعة أرطال من الخبز لإلغرانآن من الطعام و نان قي/الشهره ولخازن الكدب 
۰ أرطال عبرا في اليوم ره اللا اوعتهزةالاتاتيز ان الشهر زللعرف على هذا الخازن 
خمسة مزا واثنان لحم وثلاثة دنائير اي الشهر الح. وكان من الشروط أيضاً أن يرتب فيها 
طبيب مسلم حاذق يعلم عشرة من الطلاب دثماً ويعطي المرضى الأدوية بغير من تنافس 
أمراء المسلمين وكبراؤهم في بناء المدارس ودعوة الطلاب والمدرسين إليهاء وإجراء الرزاق 
الكثيرة وتيسير طلب العلم لهم. وقد عد القريزي مما أنشئ في القاهرة إلى عصره من المدارس 
الكبيرة زهاء انين مدرسة أقدمها المدرسة الصلاحية الي بناها السلطان صلاح الدين مانب 
مسجد الإمام الشافعي بالقرافة سئة 5/اه؛ وجعل رئيسها الشيخ جم الدين الجنوشاي. وما 
يذكر شا لأرزاق العلماء في تلك المدارس ما رواه السيوطي في حسن احاضرة أن معلوم 
الشيع يحم الدين كان آربعین ديناراً في الشهر وعشرة دنائير للنظر على أوقاف المدرسة. 
ورتب له كل يوم سبعين رطلاً مصرياً من الخبز وراويتين من ماء اليل وبين القاضي الفاضل 
المدرسة الفاضلية وار داره سنة 0۸۰ ووقف ها جملة عظيمة من الكتب قيل إغا كانت مائة 





آلن مجلد. ومدرسة الأمير جمال الدين بتیت سنة ۸۱۰ ووقف فیها لكل طالب ثلاثة أرطال 
من الخبز و۲ درهاً في الشهر ولكل مدرس 
الإسلامية العربية الأحرى غاصة بالدارس. وقد عد المؤرعحون في دمشق وحدها مالة وثلاثين 
مدرسة وقي بيت المقدس زهاء خمسين. وقیل إنه كان في قرطبة وحدها أيام الحكم اللستتصر 
انون مدرسة كانت تدرس هذه المدارس العلوم الدينية والعربية والعلوم الفلسفية والطب 
والرياضة. وکان بكل مدرسة حزانة کب غالبا كما كانت بعض الدور الي بنيت فكون 
حزان كتب مدارس أيضاً. وما كان أعظم جدوى خزائن الكتب في تيسير العلم والتقاع 
العلماء تي العصور الي لم تكن فيها مطابع تيسر لاداس الكتب بأان قليلة وزمن يسير. وكم 
يحدث التاريخ عن حزائن الكتب في دمشق وبنداد والقاهرة وقرطبة روى ياقوت أنه كان 
بكركر من نواحي القفص ضيعة نفيسة وقصّر جليل أجلي بن يب الحجم - وكان من العلماء 
القریین عند الخليفة الخوكل؛ ومن بعده إلى المعتمده وتو سنة ۲۷۵ ودفن بسر من رأی - 
وكان في القصر حزانة کب عظيية پسمپها حوانة_الحكمة. یتصدها الناس من كل بلد 
فيقيمون فيها ویتعلمون فیها صنوف الما والکب _ْبولة شم ي/ذلك والصيانة مشتملة 
عليهم» والنفقة في ذلك من ال علي إن تن "ققدم آبر شر انم من راسان يريد الع 
وهو إذ ذاك لا يمسن كبير شئ ف التجوم فوصفت له الخزانة فمضى ورآها فهاله أنرهاء فأقام 
ها وتعلم فيها علم التجوم؛ وقد جمع على هذا للفتح بن حاقان وزير الخوكل من الكتب أكثر 
ما اشتملت عليه حزائة حكمة قط كما يقول ياقوت ويقول ياقوت كذلك في ترجمة جعفر 
بن محمد الوصلي الحو سنة ۳۲۳: (وكان له يلده دار علم قد جعل فيها حزائة کلب من 
جميع العلوم وقفاً على كل طالب للعلم لا عنم أحد من دخوفاه وإذا جاءها غريب يطلب 
الأدب وكان معدما أعطاه ورا وورقا. تتح في كل یوم. ويقول ياقوت عن مدينة مرو: 
(فارکها وكا عشر خزائن للوقف لم أر في الدنيا مغلها كثرة وجودة» منها حزاتان في الجامع: 
إخداعنا يقال لا العزيزية يناها رجل يقال له عزيز الدين من خدام السلطان سنجر؛ وكان 
فيها اثنا عشر ألف لد أو ما يقاريها - إلى أن يقول عن إحدى هله المكائب: (وكانت 
سهلة التتاول لا يقارق مزلي منها ماتا جلد وأكثره يغير رهن تكون قينتها ما دينار. 





ة درهم وكذلك كانت حواضر البلاد 


وأكثر فوائد هذا الكتاب وغيره ما جمحف فهو من تلك الخزائن)؛ فهذه حزائن في مدينة مرو 
مكنت يقوتا من تأليى كتف وحسبك بمعجميه الجامعين: معجم البلدان ومعجم الأدباء 
ومشا التاريخ أن آبا تمام الشاعر كان مارا يمذان في يعض آستاره؛ فترل البرد وسدت 
الطريق فأقام عند بعض معارفه» فجمع ديوان الحماسة من خزائة له فهذه حزائن العلماء 
والكبراء من أطراف البلاد الإسلامية» فما الظن جدرائن اخلناء والملوك في الدن الكبرى؟ لقد 
كانت حزائن الب من سنن الحضارة الاسلامية والعربية» ولا تزال بيوت الخاصة في الأقطار 
الغرية مشعملة على حزاگن قيمة. ولا تزال بقية الخطوب من تلك الخزائن تحدث أعبارها. 
وقد أدركنا في حزائن اسامبول خلاً ما كان في العواصم الإسلامية الأحرى وکان الاس إذ 
ذاك لا يدون الورق ميسراً رخيضاً كما بمده في هذا العصرء وكان كل كاب يسع 
ويصحح على حدة. فغلت أثمان الکب» وكانت اليسجة من الكتاب تصحح وحدها على 
مولنها أو عا يوثق به؛ فكان لا بد من ابلهد والداب لضبط نسخ قليلة من کناب واحد ولم 
يكن الأمر كما نری الوم تصیح _نسجية بواحية,للمطبعة..فيحرج على غرار آلاف السغ 
مصححة رخيصة ميسرة للنتتر والقي. ومع هذا نرى الكت الطبوغة غير مسندة إلى نسع 
يوثق بها ونمدها علومة باتین والخلطه لين ام من لماوع هذا نری عحزائن الكتدب 
في عصرنا أقل منها في العصور الاضية أيام لم يكن الورق رخيصاً وللطبعة تشر آلاف اللسخ 
من كتاب في زمن يسير لا يزيد على زمن كتاية نسخة واحدة منه. فلعل أهل العصر يكفون 
من غلوائهم» ويقلون من زهوهم وإعجاهم بأتنسهم والزراية على أسلافهم هذا الإحلال 
للعلم» والخد في طلبه وتيسير السبل له وتنافس الاس فيه وحرص الكبراء على إنشاء المدارس 
وخزائن الكتب والإثفاق على دور العلبه كل هذا أشاع العلم في أرحاء البلادء فشمل وعم» 
وكانت للمسلمين حضارة كاملة ومعارف شاملة؛ ومولنات سجلت كل ما أدركه العقل 
وعرقه الصناعة إلى تلك العصور. وكانت الجماعة تفي باحاقا من العلم وفاء طيعياً فيكثر 
احصلون في الفن على قدر حاجة الأمة إليهم أو على قدر الرغبة في العرفة والكمال دون نظر 
إلى المناصب» فلم یمان الناس إذ ذاك ما یمان أهل هذا العصر من كثرة المحصلين البتغين 
الوظائف وقلة هذه الوظائف ومن الأدلة على سعة المعارف الإسلامية وشوشا كتب التراحم. 





کب السلمون تراحم شي بعضها عام كتاريخ ابن حلکان وذیوله وبعضها حاص بطبقة من 
التای_کتراجم الصحابة أو تراحم النسرین واحدئین والفتهاء والحفاظ والرواة والقراء 
والأدباء والشعراء والساة والسایین والجرین؛ والأولياء والصوفة وتراجم الخكلمين 
والفلاسنة والأطباء والصورین ال وكثرت كذلك تواريخ الدن والأقطار ومن حرجت من 
العلماء كتاريخ بغداد ودمشق والقاهرة. وقد بت صاحب كشف الظنون نحو سبعين 'تاريخاً 
للمدن. وأكثر تاريخ الدن تاريخ العلماء من أبنائهاء وحسبك تاريخ صقلية لابن القطاع 
الذي ترحم فيه اة وثلاثين شاعراً من جزيرة ضقلية وحدهاء وتاريخ الأندلس الأدبي لابن 
يسام الذي ماه (الذعيرة قي محاسن أهل الخزيرة). وهو جر زاعر بأعبار العلماء والأدباء 
وحسبنا دلالة على سعة العلم ووفرة العلماء أن المنزي صاحب تفع الطيب ترجم للسان الدين 
بن الخطيب» ثم استطرد إلى ذكر شیوحه فملاً بحلدين كبيرين في أعبار الوزير وأساتلته. 
وكذلك فعل في کنابه زهر الرياض في نبا القاضي عیاض. 

ومطالع التاريع یستطیع أنيأي. بالجال بعد الجال» ويقيم للسةيإثر الحجة على ما كان 
لأسلافنا من سيرة یدقن _وغحطة|رشيدة في طلب العلم" ووعایه أوإكرام العلماء وتشييد 
الدارس واگزائن» وهي سئرة م ملشا الشاريع لها في الخضارآت الاضية لقد فحنا للناس 
أبواباً من النظره وهدیناهم سبلاً ي العرفة والتقد والجت. وأخذنا إلى ما عندنا تراث الاضین 
وأمائة القرون الأولى فما قصرنا قي الاعتراع والابتداع ولا فرطا في حفظ الأمائة ورعایعها 
والمنصفون يعرفون حقنا وان آنکره النادى فحن أعرف بأتنسنا وأبصر جارننا. وسهيي على 
جدنا اليد جداً طريفاً ومليع أتمسنا الإعجاب تاريخنا والفقة بأنفسنا واليقين بمستقيلناء 





والإبمان بالل الذي لا يضيع أحر من أحسن عملا. 
عبد الوهاب عزام 


٩‏ -الأدب الاغربقي 

في عصر الاسکندرية 

للد کتور محمد مندازر 

يذكر القراء أن الإسكددرية كانت في زمن ما عاصمة عقلية للعالم أجمع» حي لیصطلح علماء 
التاربيع على تسهية القرؤن الثلاثة السايقة لملا للسیح تبر الانکندرية. هو ععتر لغريتي 
بلخته وثقاته. ومع ذلك فمن واجبنا نحن المصريين أن نعي بدراسته لاتصاله الوثيق بتاریخ 
بلادنا. وما نظن فهمه يستقيم ما لم نلم بعلایساته التاريية لثری كيف احخلت الاسكددرية 
هذه المكانة» ونحدد آهیتها بالنسبة للعواصم الأحرى ال عاصرتاء ويخاصة أثينا. وعندئذ 
سوف نرى خصائص الأدب الاغريتي في ذلك العصر کسدد بذاتها متميزة عما عداها ونقطة 
التحول كانت بلا ريب ظهور ملوك مقدونياء ويخاصة فيليب وابنه الإسكندر الأكبر في القرن 
الرابع ف. م. فإلى ذلك این كانت بلا الاغرين عبارة عن مدن مستقلةه تكون كل مدينة 
وضواحيها دولة قائمة بذانما, ومع ذلك فقدإستطاعتعتلك.المدن أن تأن بالعجزات في لجال 
اقاي والجال العملي على السوا ونقص بال كر أن الج ولك يلغ قط سکاها هي 
وضواحيها نصف اللیون؛ فقد علنت من اتراث العقلي ما لا يرال یبهرنا حن اليوم» كما 
استطاعت أن کزعم الدن الإغريقية الأحرى فرد ححافل الفرس وتعمي الحرية في بلاد اليونان 
كافة» ولکنها لم تكد تستوي ف الزعامة بفضل انتصاراقا الباهرة حي آعذها الصلف قفرت 
إسبرطة الأبية» وکانت بين الدیتین حروب طاحنة دامت ما ينيف على ربع القرن» وقد 
اشتركت فيها جميع الدن؛ وحرحت فنها ضعيفة متهاقة. وعندئذ ظهر المقدونيون الذين امعد 
طموحهم إلى السيطرة على بلاد اليونان» بل على العالم أجمع في وحدة شاملة ولكن العرين 
كان لا يزال به أسود وبخاصة أثيناء حيث صمد الزعيم الوطئ الشهير (دعوستين) لفيليب 
وابه» وقد رفض أن يستسلم على الرغم من ضعف مدي وذلك لأنه لم يكن يعرف غير 
املهاد مهما تكن احتمالات الفوز أو الزعت وعنده أنه ليس أشرف للرجل من أن يحوت 
وسلاحه بيده ولاشك أن موقعة كيرونيد ال حدثت سنة ۳۳۸ ق. م. بين فيليب التدون 


وجنده من جهة) وحیوش أثينا وطية من جهة أحرى؛ قد كانت من المواقع الفاصلة في تاريخ 





الإنسانية؛ فاتصار فیلیب على ديعوستين هو اتصار عالم على عالم آحر. مضی عا الدن. . 
. عام الحرية» وحل محله عالم الحكم الطلی والروح العالمية. وقل فيليب سنة ۳۳۷ ق. م. 
وحلنه الاسکندن وکان ما تعرفة من سيطرة هذا القائد العظیم على الشرق والغرب. ومات 
الاسکندر ستة 4 ۳۲ ف. م. وهو يعد العدة لغزو مال أفريقية وإسبانيا وبلاد الغال» ليعود إلى 
وطه من الغرب بعد أن تركه من الشرق. وكان في اتخاذه من بابل عاصمة للکه ما يرمز 
لفكرته في توحيد العا لم وابلمع يون الشرق والغرب بعد موت الاسکندر تطاحن قواده على 
اقنسام إمبراطوريته العظيمة» وكانت عدة معارك وعدة تقسيمات إلى أن حدثت معركة 
ابسوس سنة ۳۰۱ ق. م. فكان التقسيم النهائي. وليس يعنينا من تلك المدة المضطربة غير 
تائجها النهائية» وقد مخضت عن ثلاث عالك کبيرة. علكة أتيجوئوس عقدونیا وبلاد 
اليوئان» وملكة سليكوس بسورياء وتملكة بطلسوس کصر أما مملكة آتیجونس فما زال 
اليونان یناهضوفا العداء وتاهضهم حيق آتهی الأمر يوقوع بلاد اليونان بيد روما الناشعة؛ 
فأصبحت مقاطعة رومانةٍ سن سة +4! ف. م وإنمروإن.تكن اليقافة الآثيية | تخب دفعة 
واحدةه إلا أن مراکز النهانة[الأعلقى الجدك تحل_مكاغيا وش ل/ند بآثينا حلال القرن 
الرابع غير الفلسمة والكو لايا ون 1۶ دوق لاق من نظاهر الشاط الروحي فقد ذوی. 
فالشعر الغناگي قد جنت ينابيعه حي لم يعد یقصد لناته؛ بل لصاحب الموسيقى على نحو ما 
نرى فلي الأوبراكوميك الحدية. والشعر المجائي وشعر الوجدان لم يعودا غير عبث باطل أو 
سخرية مصطعة وأما اللاحم فكان عهدها قد انقضى بحيث أنه عندما كتب أتيماحوس 
ملحمته عن أساطير طية ومغامرات هرقل لم يهز شعره نفساء لأنه شعر مصنوع علم الشاعر 
فيه أوضح من روحه» وكذلك الأمر تي التراحيديا ال لم يعد لها وجود يذكر لم يق إذن 
بآثينا من فون الأدب غير الكوميدياء فهي الي ترعرعت في ذلك الزمن» وقد اتهى ها الأمر 
إلى ما يسمى بالكوميديا الجديدة على يد فیلیمون ومیناندروس؛ وهي الكوميديا الأحلاقية: 
شئ مغاير للكوميديا القدعقه كوميديا أرسعوفانس. فهي لم تعد نقداً لنظم الحكم وتيارات 
التفكير» يل تصويراً لشعصيات عادية يأعذها الشاعر من الياة اليومية» ولكنها لاتصل إلى 
کومیدیا التماذج البشرية أمثال: آلسست وهرباجون وترتيف لمولير تلك الي بخلتها كبار 





۱۱ 


الفکرین؛ فيهتدي با الناس إلى آنفسهم ومع الکومیدیا جد كما قلا الفلسفةء فقد نمضت إلى 
حوار الأكادييا والليسية مدارس آحری: مدرسة الرواق» وحديقة أبيقور» ثم مذهب إيزون 
واللذهب الكلي؛ وغن وان كنا نظر عندتنه فلا ند مقر للفلسفة غير آثينا إلا في القليل من 
نحو ميجارا وبرقة» إلا أندا نلاحظ أن الكقيرين من فلاسنة ذلك العهد قد کانوا غرباء عن 
آثيناة فزینون من مستعمرة فينيقية بجزيرة قبرص وكلياتتوس من مدية أسوس بآسیا الصغرى» 
وكريزيوس ولد عدينة سولیس بآسيا الصغرى أيضاً. وفلسنتهم وان تكن إغريقية بها فيها من 
تحكيم العقل والربط بينه وبين نظام العا إلا ما شرقية بروحها الذي يكاد يكون ديياً. ولقد 
نادت الرواقية بالجير وقال الإبيقوريون بالمصادفة» وأتكر هؤلاء وحود الروح وأثبتها أوفك 
وتبلبلت الأفكار» فاتهى الأمر بالشك البيروي وامتدت كل تلك الآراء إلى تعاليم أفلاطون 
نفسه» فإذا بالأكادعية تقول بالاحمالية» وقد افارت إخل فأغار بافيارها عتصر البات في 
المذهب. ومن هنا يتضح كيف أن كل تهذهبالدلييفات برغم ما في بعضها من نبل كالرواقية 
لم تكن بلا ريب إلا السبيل- الذي قاچ إلى الانحلال».وفيها إنكار للإرادة البشرية أو استسلام 
لأحداث الحياة أو توقف في ادكالاً يها عتصر الي یت بای یقوشل حياة الشعب ذلك ما 
كان من أمر آثينا اي لم يدابا کما ریا غار الكو يدابا لاس ولکن الملکتین الأحريين 
قد نشأت ما مراکز فتية للثقافة» فني آسیا الصغرى وسوریا نشأت عملكة السیلیکیین مدن 
كبيرة كبرجاما وأنطاكية» ويي مصر نشأت عملكة البطالسة الإسكتدرية ونيوقراطيس 
وتوليماييس وإنه وان تكن كل تلك المدن قد ازدهرت فيها الحياة المادية والروحية إلا أن 
واحدة منها لم تبلغ ما بلخه الاسکندريق ومن هنا يصطلح علماء التاريع» كما قلناء على 
تسمية العصر الذي یقح بين الاسکندر الأكبر وأوغسطس إمبراطور روما با مها وهو عصر لم 
يكد يتأثر بافقافات الشرقية الي عاش بها جيث جيل إلينا أن تييوس ليفيوس الورخ 
الرومان الشهير قد أصاب الحقيقة عندما قرر أن المدن اليونانية ال نشأت بالشرق إذ ذاك 
كانت (كجزر يوننية تضرها من جمیع النواحي أمواج بحر من اليرابرة)؛ ولقد كان الإغريق 
ينظرون إلى شعوب الشرف نظرة الغالب للمغلوب» نظرة السيد للمسود» وكانت شعوب 
الشرق بدورها تمقت أولكك الغزاة وتصدف عتهم: ولقد وحدنا في دستور نيوقراطيس ما 











۱۲ 


يحرم على الاغریق الزواج من الصریات؛ وکانت مدن الاغریق في الشرق تعيش على الظام 
اليوناي؛ فللکتیر مها حالس تشريعية ([کلیزیه وبوليه)» وحکام کسکام الدن الإغريقية 
الأوربية وإن تكن احتصاصات تلك احالس وهولاء الحكام قد كانت شكلية استضارية أكثر 
منها فعلية نافذة» وكانت السلطة الحقيقية بيد الملك ۸ يصبغ الإغريق إذن بلاد الشرق 
بصبختهم ولا لقنوه ثقافهم تي ذلك العصرء بل ظلوا غرباء عنه لا يكادون يؤثرون فيه أو 
يتأثرون به» وإنما تداحلت الثقافات في العصر الرومان وبعد ظهور المسيسية حيث امترج 
التفكير اليونان بالإيمان الشرقي ف الأفلاطونية الحدية الي هرت الروح الانسانية كلها في 
القرئين اناي وافالث بعد ايلاد عصر الإسكتدرية إذن عصر إغريقي بحت» وهو جرد 
اصطلاح تارمني. فالحديث عن أدب الإسكندرية یتاول كل ما قبل من شعر وقر في البلاد 
اليونانية كلها حلال ثلاثة قرون. 

والملاحظ على ثقافة ذلك العهد أا أطبحتيثتانة علمية حصلة أكثر منها أدية حالقة» كما 
أصبحت عالية لا قومية وصناعة,لا چيان.. ولا غرابة قي ذلكيفقديانتقلت الحياة الفكرية من 
الساحات العمومية (الأحوارام لكا وااطالونات اقلت م يحرارة الحياة إلى برودة 
الكتب, اتقلت من الحاضرٌ إل الاضشي ومن الواقع إلى النگر امْخرَة] مت الدراسات التارعية: 
تاريخ عام وتاريخ الفن والغنانين والكتب والكتاب» تاريخ الفلاسفة والعلماء. لقد أبندأ العام 
يعيش على ماضيه» ويجد في ذلك الماضي خراً من حاضره. ونمت الدراسات العلمية: 

رياضة وطبيعة وظب وتاريخ طبيعي وجغرافيا ونحو وفقه لنة وموسيقى وكل هذه الدراسات 
مع ذلك ۸ تكن أصيلة. كانت جمعاً لا فلسفة فيه ولا نقد إلا عقدار. لقد اجاز هذا العصر 








بفقاقة موحدة سمحت حي لذوي التفوس النافهة بان يصبحوا أدياء وشعراء وبذلك حت 
الفروق الشخصية وم يعد للأسلوب الفردي غير وجود محدود في هذا الوسط العلمي نش 
أدب الإسكندرية» فكان نصف قائليه من العلماء. ولفهم البون الشاسع بون هذا الب 
والأدب الإغريقي القددم لا بد من أن نظر في نشأة الفدون الأديية المعحلفة نظرة عاجلة نشأت 
شمیت فالقصص والغناء وان كانا قد ظهرا معا ملازمين فيما يبدو 
لنشأة الإنسانية» إلا أن القصص الأدبي قد سبق الغناءه فأعمال البطولة الماضية أفغل في حيال 





فون الأدب القدء 
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الرحل القطري من الحاضر والقصص حليق بأن تسعجيب له تفوس رحال يعيشون في نظام 
ملكي» حيث للملك هية وحلال يحملان آفراد الشعب على الاعجاب بالأبطال السابقين. 
وكانت الشعوب في جملدها زرعاً وعارة وعمالاً لا ججدون في عملهم اليومي غير حرارته الي 
تشغلهم حيئاء ثم ينقضي العمل غير مخلف ما يشغل الفس؛ أو يهز الخيال. 

وهذا صادفت ملاحم هوميروس ظماً تي النوس حي كان القرن الغامن ق. م. وقد المارت 
الملكليات وحلت محلها نظم أرسطوقراطية أو دعتراطية لا تخللها الاسبداد الفردي إلا من 
حين إلى حين؛ وتفهقرت الخياة الجماعية القبية وأحذت الشعضية ابشرية تظهر وسط 
امجموع؛ وأصبح الحاضر يشغل الناس ويتعلقون به ناظرين فيما يحمل من مسرات وآلام» 
فظهر الشعر الغنائي بها حمل من عتصر شخضي ومن أصداء الحاضر . 

وسارت الحياة وقد أصبح الإغريقي لا یتح بالقصص,أي الغناء بل يود لو تُصوّر حياته وحياة 
آفته ليراها بعي رأسه ويشهد أحدائها بها فیها,من معان قنش الشعر ايلي في القرن الخامس 
وكانت نشأة تلك الفنون_موزعة ين بالشيعوب لاخريقیق,فالتمیص نها في إيوليا بآسيا 
الصغرى حن ليكاد ينحصير الاق الجدي عن مولد أ عوائير وس ين حزيرة كيوس ومدينة 
أزمير» ومن إيوليا آسشر يلا لهي" یز إل ایکا روا نك دون بأمر بيزيستراتس 
مستبد آثينا قي القرن السادس قبل الميلاد. وآما الشعر الغنائي فقد ظهر موزعاً حسب آنواعه. 
فالأغاني الشعصية: أغاني الشراب والغرام ولدت وازدهرت بلزبوس الإيولية. جزيرة (ألسية) 
و (سافو) تلك ال قالوا إن رس أورفيوس قد أرست با فأوت إلى أحد خلجانها. وشعر 
الحوقات» شعر الجماعات» شعر النصر والمواكب قد نشأ بين الشعوب الدورية الحشنة احمولة 
على الجهاد النازعة إلى الحياة القبلية والنظم الأرستقراطية: فني طية ولد بنداروس وباللهجة 
الدورية كتب أناشيد النصر الي لدينا. والشعر الحجائي وشعر الوجدان ذهبت هما القبائل 
الأيونية» وأما الشعر التمثيلي ففن آثين في حوهره ولقد كان لنشأة تلك اشنون بين هذه 
الصجوب ما يررهلا فالكتش الإيولي جي ,رهي الإحسّاتى فان امراج ععیل على الاو 
ساثر بأحداثهاء والجنس الدوري كما قلنا جنس حشن مولع بالعارك والانتصارات 
والإيونيون قوم أغياء عالهم ويميتهم العقلية: والسخرية والوجدان عتصائص تلازم حساسية 
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العتل ولین الحياة. وما الیتیون فأهل نشاط عملي وإقدام على الفامرات ولا شك أن قي 
السرح ما يرضي تلك الترعات هکذا نشأت فنون الأدب» شعية إقليمية. ومع ذلك ل تلبث 
أن أصبحت إغريقية عامة» قكونت لفة قصصية مزيج من الإيولي والایون والأيكي ولغة 
يولية للأغان الشخصية ولغة دورية لشعر الحوقات ثم اللغة الأتيكية للمسرح. وبلغ من ثبات 
تلك اللغات الأدبية وتخصصها أن رأينا شعراء آثينا لا يكتبون باللغة الدورية الأجزاء الغنائية 
من مسرحياتهم تكونت إذن لغات أدية مصطتعة » ولكن ذلك لم ينل من قوة الأدب الذي 
ظل متصلاً بالحياة حي جاء عضر الاسکندريق وقد اعحلطت في المدن الجديدة الأجناس 
وافار استتلال المدن القدعة وحنت الحياة العامة فنضبت ينابيع الأدب الذي لم يعد يتجه إلى 
الشعوب بل إلى غبة من اللعنین. ‏ يعد حلفا تلقائياً بل صناعة أو تزجية فراغ. لقد حلت فيه 
المهارة محل العبقرية» حل العلم محل نيض الحياق حل إلظرف والكياسة محل وثبات القلب 
وتأحيج القرائح لقد نش أدب الاسكتدرية بیدا عن الشعب» بعيداً عن الحياة فجاء الكفير 
منه أدبا سكلا قليل الحظ من (لصدق أدب الإسكتدرية كنات في يوت من زجاج. ومع 
ذلك م يذو البات كله كما شتریا ی امال الآقي . 


محمد مندور 


مشروع حو الأمية أبضاً 

وجوب عقد موقر أو مجلس أعلى 

من كيار رحال التربية للنظر قي الشروع 

للأستاذ دريي حشبة 

تمنينا قي كلمننا السابقة أن يوفق الله وزارة الشعون الاجتماعية إلى النجاح في هذا الشروغ 
العظيم الذي اضطاعت به والذي يجب أن ننظر إليه باعتباره الأسلى القوم الذي يجب أن 
تهض عليه جميع مشروعاتنا؛ لتنهض على هدى وعلى نور مین ومشروع مكافحة الأمية أو 
محوها ليس من السهولة واليسر بحيث يقف عند حدود تعلم مبادئ القراءة والكتابة والحسابة» 
وقليل من مبادئ الدين وتدبير الصحة. . . فهذا القسط من التعلم قسط رهيد لا يكافح 
الأمية ولا عحوها. . . إن لم يضاعفها ويزيد طینها بلقي . 

لقد مت الأمة عثل هذا الشروع من قبل) يجينما,فكزات في تعميم العلیم الإلزامي» وذلك 
مدل ومن رین ات 

فماذا كانت العيجة؟! هاا هو الضلاء النثي با أن نسار جى هدااه./ . ونحن على يقين من 
أن وزارة الشعون الاجحمالقةا ها لا ریق هاري لفقل الذي تردت فيه وزارة 
المعارف في عهودها السابقة» وال أضاعت فيه على الأمة جيلاً من طفولة أبنائها ومن صباهم 
ومن شباهم. . . دون أن یععلموا شیعا, . . 

كما أضاعت نموا من مسين مليوناً من المنيهات لو أن نصفها أو ربعها أتنق على هدى 
وبصيرة» ويي ضوء مارب الأمم الأرى؛ بل في ضوء التجارب الي أجراها في فصر محمد 
علي الکیس الحاكم الأمي العظيم» لسهلت على وزارة الششون الاجتماعية اليوم أعباء لیام 
عا تبقى من هذه الهمة الشريفة الحائلة لنذكر دائماً أننا أمام مشكلة من أشد مشکلاما تعقيداً. 
لنذكر أن وزارة الشغون أت على عاتقها مهمة اتشال اثي عشر ملیوناً وثلاثة أرياع 
المليون من حواننا الصرین هن برائن الأمية الذهيمة. . . من ظلمات الجهالة الهلكة, . . 
نکیف يا ترى تهض هذا الشروع الضحم؟ وعن من هؤلاء ان عشر مليوناً وثلاثة أرباع 
المليون تبد؟ أتبدأ بالأطفال وأمرهم موكول إلى وزارة العارف» أم بالغلمان وأمرهم موكول 
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إلى سياسة افعلیم العام الذي شرعت وزارة العارف تمد له برتاً ذهيا؟ أم بالغباب 
والشيوخ؛ ومشكلة تعليمهم ليست هة من افنات؛ بل هي مشكلة الشکلات! وهل يكون 
للمرأة - أو الاة - نصيب من مشروع وزارة الشعون» يوصفها تشغل من الأمية نسبة أعلى 
ما يشغله الذكور؟ ولذا استقر الأمر بوزارة الشكون على أن يشمل مشروعها الذكور والاناث 
على السواء» فما هي الوسيلة - أو الوسائل - ال سوف تروض ها تلك الكنلة الهائلة 
العجية من الأميات الصریات البائسات» وتروضهن ها على قبول الفكرة آولاه فكرة عو 
الأمية؛ ووحب إتبالهن على تعلم مبادی القراءة والكتابة والحسابة وما هو وراء الكتابة 
والقراءة والحسابة من توم الفقافات؟ أم تفضل وزارة الشعون أن تبدأ جعليم الذکون فإذا 
فرغت هن شأفم شرعت في حرجا ضد أمية النساء؟ وهي تفرغ من إبادة الأمية بين الذكور 
أخبدأ إيادة الأمية بين الساء يا ترى؟ وهل من الخير ليس والمصريين أن يهملوا إبادة الأمية بين 
الساء حي يفرغوا من أمر الذكور؟ وأيهمابيجير: البدء کافسة الأمية بين السا أم البدء 
مکانستها بين الذكور؟ وإذ ضا بإيشرب يضد الأميقري إلمييانين في وقت معأ فکیش بدا 
في حدود الوسائل الي تیسیرها لنا ظر وفنا الخاضرق ومواردنا لالا 

هذه بعض مشكلات البدء آي نكأفللة ال 

وة مشكلات لا تقل حطورة عن تلك ال ذكرناء تعلق بالحغة ال سوف تول الإشراف 
على هذا الشروع الشريف الضعم. . . هل يشترك في ذلك تفس الرجال الذين اضطلعوا 
بمشروغ التعليم الإلزامي فنشلوا فيه فشلاً ذريعاً تاماً كما عبر وزير العارف الخالي؟ وهل حقاً 
كان هؤلاء الرحال الأفاضل مبب الفشل في هذا المشروع. لا يشاركهم في ذلك أحد من 
یتولون في مختلف الظروف سياسة التعليم في مصر؟ ثم ما هي الوسيلة» أو الوسائل؛ الي صقي 
ها وزارة الشعون تکرر الأساة الي وقعت لسوء الحظ من قبل؟ 

وة مشكلات أجل خطورة من كل ما ذكرنا. . . تعلق باعتيار المعلم - أو العلمين - 
الذين سوف تعجهم للهوض هذا المشروع. . . وما لا ريب فيه أن العلم الالزامي سوف 
ينهض بأثقل الأعباء قي تلك ارب يعاونه سائر المعلمين في سائر فروع التعليم؛ فهل هؤلاء 
العلمون جميعاً صالحون لأن توكل إلبهم تلك الهمة البيلة السامیت؟ والعلم الإلزامي بنوع 
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حاص ما حطه؟! لقد عبتا عليه قلة العلم وقلة التقافق بل ما من امه هو نفسه بالأمية 
الشنيعة في أفكاره وقي معلوماته» بالرغم من وجود عدد لا یستهان به من المعلمين الإلزاميين 
الخقفين ثقافة متازة استطاعوا أن يلمسوا هذا العيب في آتفسهم؛ فعالجوه بالاکباب على 
القراءة وحسن الدرس واقتتاء الكنب» حي أصبح منهم الكتاب والشعراء واشکرون. فماذا 
صنعت الدولة لإصلاح حال هذا العلم البائس؟ لقد تناول المستشار الف لوزارة العارف 
حياة هذا المعلم الصري الکرم في کتابه (مستقيل اثقافة في مصر) في أكثر من فصل من 
فصوله. فصوره لنا قي صورة مولة. . . وطلب له من الدولة العناية اللائقة به في حالیه الأدبية 
والمادية؛ فماذا حققت الدولة إلى اليوم من رجاء الستشار يا ترى؟ نحرف أنها أوشكت أن 
تفرغ من إنصافه ماديا ولكن مي تصنه أدب قکمل هذا النقص العلمي والفقاي الذي 
أحذه عليه المستشار في كتابه» بالطريقة الي يراها الفنيون» وال من أحلها وأککرها تفعا تلك 
الدراسات الصيفية الي أحذت با مراقلة التعليم الجر للتكميل النقص الذي لسته في ثقافات 
الكقيرين من مدرسیها. لنقد. زسیک ر المميتشيار اولي هذل المعلم أن يضطلع بخالته تلك 
عهمة تعليم الأطفال في الدارش الالزاميق. فکین شرك | ال 4 الأأكتر/يين مكافحة الأمية بين 
الکبار يقع على کاهله وهو ماو نع علها مذ ست سنوات. أي 
عندما فرغ من تأليف كتايه إن العلم الصا سيكون افل الأعلى الذي تقيمه الدولة بين 
الأمين» يعلمهم ويهذكم ويهديهم إلى الرشد. ويقيم عليهم من شحصیه سلطا دیا حديراً 
بابة والاحترام. . . فأي بلاء يصيب أمائينا إذا كان هذا المعلم أحوج من الأميين إلى من 
يكافح فيه أميته الکامنق تیدا قشور العلومات الفجة سو على سوی؟؟ 
أما مشكلة البرنامج» فبالرغم ما يدو من سهولتها ويسرها وبالرغم من أن جرد الفكير فيها 
يغير الضدحاك» فهي لا تقل تعقيداً عن سابقاتها. . . إن الذين يظنون مشكلة البرنامج سهلة 
ميسرة» يحصرون تصورهم في مكافسة الأمية في ذلك الميدان - أو التطاق - الضيق احدود. 
. نطاق القراءة والكتاية والحساية. ولو فكروا في ألوان الأميات الي ينبغي مكافستهاء 
لاعترفوا بتعقد هذه المشكلة وتشعبها. وقد أشرنا إلى ألوان من الأميات الزراعية والصناعية 
والضحية في كلمتنا السابقة» والذي نريد أن خضه بالذكر هناء هو المدة الي تكفي مجحو عار 
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الأمية عن الرجل العادي أو المرأة العادیق ثم العدر اللائق من التعليم والثقافة الذي يكفل عو 
هذا العار» ثم الوسيلة ال ثقي جا انصراف من علمناهم من الأميين عن القراءة والكتابة 
والإطلاع حي لا يعودوا أميين كما بدأوا. . . ونکون قد اتهینا إلى ما انتهى إليه أمر التعليم 
الالزامي من فشل ذريع» ساحق ماحق» لسوء الوسائل ال اتخذناهاء وللأرض البور ال بخرنا 
فيها بذورنا؛ ولقضر نظرنا الذي حصرناه في ذاك التطاق الضيق المحدود. . . نطاق القراءة 
والكتابة واسابف الذي رعا ظنا أننا تفرغ منه في أشهر أو قي عام أو عامين ماذا درس إذن 
لخؤلاء الأميين؟ ماذا نعلمهم حي يصبحوا مواطین صالحين ذوي کرامق صحاح الأجسام لا 
غترمهم العلل» صحاح الإفهام لا موز عليهم الترهات» صحاح الأيدي لا يقترفون سوب 
صحاح النظر يستحقون أن یتعموا بنعمة الديكقراطية؟! 

وكم من الزمن يكفي يا تری لضمان بلوغ الأمي الولحدٍ هذه المرتبة؟ وكم من السنین تكني 
نحو الأمية من مصر؟ 

وهل يكون البرنامج واحد في قرة الإكافسع كلهال م له تلنلي السنة الفانية عن النسنة 
الأولى» وتي السنة الفافة عن اانید/۷. . وهگذ!: .. . وفاذا آعددنا من الكتب والأدوات هذه 
الحرب الطاحنة؟! وماذا أغلذةةا آمل الكباف اقلا وأرطةا النیما السهذيية والثقافية» 
والمصابيح السحرية» والفرق التمثيلية وغير ذلك من الشوقات الي لا غناء عنها؟۱ 

كل هذه مشكلات يجب أن يتعقد موقر أو مجلس أعلى يضم النعبة المعتارة من كبار رحال 
الترية في مصر لدراستها ووضع حطة السير لكل نها يجب أن نسير على هدى أطائنا 
الاضية, والله ندعو أن یوفق حطانا 


دري خشبة 


جناسبة انتهاء العام الدراسي 

عهد التلمذة 

للأستاة راشد رستم 

أول العهود وأميزها 

وأمتن الروابط وأدومها 

تدور الدنيا وتدور» وتذهب الأيام ولا تعود» وتفرق الجماعات ولا تدوم» وهذا الحرم 
الدرسي المعنوي قائم لا يحول ولا يزول واسع الرحبات» فسيح اطنبات؛ يستقيل الأجيال بعد 
الأجيال» في رضا ومهابة وسلام هؤلاء الذين نراهم فيه اليوم رأي العين» هم أوك الذين كنا 
نراهم فيه أيام كنا فيه بالأمس» رأي الغيب - وهكذا حلقة إثر حلقة وجيلاً بعد جيل هاهم 
أولاء يلجون كما كنا تلعب» ويدرسون كما كنا تديزنى - أبناء لآياء ثم آباء لأبناء» والكل 
عند احراب سواء ساحة دائمة البقاء) تخلاقن_نيها ما لا یتلافی إلا فيها من حلاوة الدهر؛ 
وبراءة السن» وبداوة العمرپساحة جلى م فيهإ جياقب البکر‌والروح: وتلعب فيها حکمة 
الشعوب لمعها الکبری ‏ صقل العتول وتکیف الیول" «تلاك تشاهد الانسانية آبنایها الصغار 
بين آيدي أبنائها الكبار, فرجو أن تزئ تي «ولاء الشعار ای لنقانيها الكبار ي الیت تتجلى 
مسؤولية الفرد» وهنا کجلی مسوولية الجماعات إن مراکز الحماعات من نواد وجمعيات 
وثكنات وما يخرج عنها للسلام وللعراك» من حروب ورحلات واجتماعيات؛ هي لا شك في 
حياة الشعوب والأمم روابط وعهود وذكريات» يخلط فيها الدم بالدمء واللحم باللحم؛ 
والفكر بالفكر. ولكن يشهد الله أن عهد المدرسة هو عهد الجميع؛ وهو فوق جميع المهود؛ 
بل هو قبل جيع العهود هو عهد الصداقة والأحوة والصفاء هو الحقل الذي توضع فيه البذرة 
الأولى لشجرة الأحرة الأولى؛ تنمو وتمو؛ فمو معها الفروع والأغصان والوراق والظلال. 
إن نظام الدرسة اليومي» رغم تكراره البومي» لا يدعوا إلى السأم ولا إلى الملل - ذلك أنه اء 
متدفق وجديد مستمر مرحلة يعد مرحلة وعاماً بعد عام بل یوم بعد يوم هذا التكرار 
اليومي هذا العهد الدرسي لا عیله جود بل هو يزيد قي معناه وتا ورسوعاً وحلودآل 
وتر بزل اة ليس فها غتز معا الس ودوام الريظة وبتعاقة الکو ٠.‏ 





۲۰ 


بل إن هذا التكرار التتوع الستمر يضهر التفونى الناشعة صهراً هيال شديداً قوياً هعلها 
صالة للعمل صالة للقاء وهو العهد الذي يشعر فه الإنسان مهما كان صغير أنه قوة؛ 
وأنه ينمو وأنه سيصير قوة أحرى حركة دائمة» وتافس حبوب» وآمال محابعة» وحية فا 
كل الستتبل ولا تسى أبداً هي الوحدة الموسيقية الي تضبط عحطی الجبل» وال تربط بين 
أفراده وهم يسيرون في الحياة لخدمة الأوطان. هتالك حجلی عظمة هذه الموسيقى إذا ارتفعت 
بالنفوس إلى مراتب النضحية وحدمة المجموع نعم ما حلاه عهداء وما أحبه إلى النفوس ود 
فكلما تقدم المرء في السن كلما عرف قدره؛ وعاد به الحتين إلى تلك السنين إذا ذكروا 
أوطائهم ذكرتمم ... عهود الصبا فحنوا لذالكا يود المرء أن يرجع إلى هذا العهد الذي أقام له 
بينه وبين (حوانه زمالة هي زمالة الدهر وال هي أمى من قراية اللحم والد» ورب ضداقة 
عير ألف مرة من قرابة» ولذا لم يكن القريب صديقاً فهو والغريب سواء بل أشد غرابة وهل 
أشق على التلميذ من فراق الإحواتة وهل, أحب له من العودة بعد الاحازات لرؤية 
الاحوان! 

قد گر الفترات یکره فهارایعض لبذرستف برحو هدمها ويم مخرتها!! ولکه لا يدري أنه 
مبها. . . وحب العودة لب اکن "كان لب یفن كما كان یمیش لا حمل 
العبء الذي بمل, لا هرياً منه» إذ ليس مته مغر وإغا حباً وحنيناً إلى تلك الي كان يظن أنه 
لا يهواهاء وما هو إلا العاشق الوهان» غيور. . . شور ويثور. ثم شوب وشوب؛ يعيده حبه 
وغرامه إلى حبيه وغبوبه 

أليست هي ألطف العهود وأفساهاء وآفا تي الحالين ما أحلاها. . . بل إن شدقا الي كان 
المرء - وهو صغير - يخشاهاء ما هي إلا تلك الراحة ال - وهو كبير - دوف يتمناها؟ وان 
راحتها الي كان يظنها يالا ما هي إلا الحقيقة الي يود لو أنه استطاع فاستبتاها؟۱ 

لَب مع تلقين» وجهد في موين» وشدة تي لين وشك إلى يقين» وحياة في تكوين» ونمو في 
کین - ذكرى وحنین؛ وعهد لن ین: 

من عنده لي عهد لا يضيّعه ... كما له عهد صدق لا أضيّعه 


راشد رتم 


۳۱ 


على هامش النقد 

الشعر العربي والشعر العالي 

في عراکس وشياطين 

للأستاذ سيد قطب 

لي كلمي الماضية عن هذا الموضوع قلت: (مقدار الغن قي الأفكار والعان الذي تضمته الشعر 
العربي» كان الفقر في الرؤى والأحلا» وتي الصور والظلال. وتي الحالات النفسية واللامح 
الاتسانية.. وهلا هو فقرق الطريق. ين الشعر العري. وكيز من الشلعر العالمي تي ججموعة 
(العرائس والشياطين) وضربت لذلك لا قطعة: رل السوق أول مر للشاعر الإتجليزي 
الحديث (هوسمان) 

فاليوم أضرب أمفلة أحرى تشرح هذه الفوارف وتوضجه. 

لي اممموعة قطعنان متقارجا الوضوع؛ فانتعراضهما معا قلا یکون أقرب إلى توضيح الفروق 
فأما القطعة الأولى» فهي لامن,زهر الأندلسي بعدوان: 

ري المرآة) 

إن نظرت إلى المرآة أسأها 2:17 قانکزات معاي کل مارات 

ریت فيها شيخاً لست أعرفه ... وكنت آعهد فيها قبل ذاك فق 

فتلت: أين الذي بالأمس كان هنا ... مي ترحل من هذا الکان مين؟ 

فاستجهلتئ وقالت لي وما نطقت 
وهي أبيات جيدة في موضوعهاء ولنتة فا قيمتهاء ووقفة بين صورتين من صور الحياة أجل ما 
فيها أن إحدى الصورتين تكر الأحرى وهي تکماها. وذلك أقصى ما تستطيع أن نسنده 
إليها من المزايا مع الاعتراف بأننا نضیف إليها من أنفسنا بعض ما قد تقضر عنه ألفاظها! 
ولکنها - مع هذا - وقفت عند الحس لا تعداه إلى أغوار اللفس. فهذا شاعر لا يدرك الفرف 
بين الف الذي كانه والشيع الذي صاره؛ إلا حين يقش على الرآقه فيرى تغير الملامح وتتکر 
السمات - وهذه أمور مردها إلى الحس - فإذا علم ذا الانقلاب الظاهري نم يتجاوزه إلى 


قد كان ذالك وهذا بعد ذاك اتی 





NY 





التفتيش في أحناء الفس عما هنالك من اتقلايات. ولم كر في نفسه أشتات الذكر» وألوان 
الخواطر الي تعتلج في تفس (الإنسان)» وترد على الخاطر ولو لم ينظر في المرآة! 

ولا أحب أن أنكر جال اللهنة قي قوله: رمخ ترحل من هنا المكان من؟) فإنه نبضة (إنسانية) 
ها قيمتهاء ولکنها نبضة واحدة» تكاد تلنقي بومضات الذهن؛ ولنتات الفكر للصور 
الخناقضة» وأياً ما كانت فهي تبض مرة واحدق ثم تجمد بلا حراك على مترية من هذه 
القطعة في الکتاب قطعة آحری للشاعرة الإنحليزية (أليس مینل) تحت عنوان: (حطاب فاة إلى 
العجوز الي ستكوفا بعد ستين) وهي مقطوعة طویلةء ولکنا ستقلها كاملة لأن الاحتزاء 
بعض منها دون بعض لا چدي. 

فهنا (إنسائة) تطل بشطر مها على شطرء وعظر بعين الفتاة الاضرة العاجة إلى العجوز 
المستكينة الغانية» فلا تستطیع أن کماساث أمام الصورة ال تسعحضرها بعين الخيال» فرئي 
لغسها بنفسها. وتشتبك الأحاسيس والشاعر _وتظل رائحة جائية بين الستقبل الأعجف 
الطلم والحاضر الضر الب وتعرض أمام حاطرها شريطاً فا با واطر والأحاسيس. وهي 
بين ذلك كله (الإنسانة) و (المرأة) في خلوقت واحدةء وه مشي القطوغة: 

اسمي! آیها الرأة الي أبادها الستون 

إذا طويت يدك الناحلة على هذا القرطاس 

فاذكري تلك الي با که بلمساتها وقبلاتما 

آنادياث: يا أماه؛ فإن أثقال السنین كسرتك 

بل أناديك: يا بعاه؛ فإن ذکری الزمن أيتضتك 

ومن أطوار قلبي. يخلق الزمن كل ما فيك 

آه أجها السائمة المكدودة. إن الصبيحة في السماء لشمطاء 

أفلا تذکرین السحب كيف تساق؟ 

آنریتها كانت مدا عند الغيب؟ 

هلي هتغه قي عحام مطافك الطويل: 

فان في هذه الساعة الوحشة 





۲۳ 


لألفة لساعة التدبر والتذكار 

يلك آیتها الصامة الخافقة تذكيري وإياك 

يلك المضاب - «ضاب اقياب - الي عصفت علیها السماء 
وتلك الأعاصير الأوابد من القوة والعافية» الي حلنتها ورايك 
اعلمي أن البطحاء الوحشة الي تدرجين فيها الآن 

ما هي دنيا مساء صموت 

وتأملي بي تلك القمم الشاة. إا تسفر عن صباح 
اسمي. . . هاتيك رياح ابل تب بالفیوث 

وهاتيك القمم على حين غرة تتألق بالشعاع 

حاشاى أن أدعاك تذهيين - ناسية - إل الرت 

ليعني أعلم أي جانب من قلي هذا الضطرع عاك 

إلى حيث الریاح لا تعصفب ولا تتهزم 

وحيث أزهار الجبال الصبية لا تعيكلا ولا مراد 

ولکن دعي عطابي وفيه ما فد می خواطرلد النقودة 
ينبئاك كيف كانت الطریق في بداية الطريق 

ويصحباك إلى الغاية» حين إلى الغاية تحهين 

آه. رب ساعة من ساعاتك تقودك فيها حواطري 

فعا تشعرین إلا والرياح من وطنك القدم موم حواليك 
وان أحناك عنها الزمن والظلام والسكوت 

تقول للك: كم جاشت بالفتاة هذه الذكريات 

وکم رانت على الصباح ظلمات هذه الظلال 

وكم خیم عليها هذا الحزن الذي تمارقیه بقلب حزين 
وبعد. فمالي أقفوك بخواطري هذه ليت شعري؟ 

إن الحياة تتبدل» وإنك مع الأيام تبدلين 


Yé 


فيأيتها الطبيعة الي لا عبدل. لحك تردین إليها فوادي الضيل 

ستعود إلينا نسماتها بقبلاها 

وستسري إلينا في الساء كأنها قبلة قي الصباح 

وسينفث الصيف نعمته الي لا يغيرها الزمان 

ونجن وقد تبدلت لنا حة بعد حة» ونسمات بعد نسمات 

تتعقب إحدانا الأحرى في شي السارب والدروب 

على نفحات الطفولة اخالدة الي تارج ها الرياحين أطفال الخلود 

وما أكتب إليك هذا الخطاب المستطلع الناظر إلى الغيوب 

لأموة لك الذیول بإكليل من اد والفخار 

وأحف هذا الدّواء بشارات النصر والتجاح 

كلا! إنما هو شباب واحد وينطوي من الا الضیاء 

فا هو صباح واحد ويفشى-التهارَ الاب 

ما هي شيوحة واحدة تلاتى نیا ال شمان واموم» ليما وراء جوع 
صه یا لسايء إن كلمان أسالت غبرات ياق 

صه صه. فما آغزر يتبوع اللموغ 

يا للجفون الباكسات. ما أسرع ما تبكي وهي قرية إلى الرقاد! 

عذرا لفاة! لقد وسوست ها نزوة من غرائب نزوات الشباب 

آیسها المرأة البائسة! ألى من يدك هذا اخطاب 

إنه حطم قلبك فانسي أني كتبته إليك 

إن الي كانت تنظر منك إلى ذلك الحا 

هي الآن تلمس براحة البنوة شعرك المشتعل 

وتبارك هذا الشفق الحزين بدموع الضباخ 

هذه هي المسار ب النفسية ال سارت فيها حطرات تلك اللتاق وتلك هي المسالك والدروب 
الحعرجة الطويلة. وهي (إنسانة وامرأة) حين تحس بنطوات الزمن هذا الإحساس» وحين تزج 


Yo 


جانا إل المرهوب من شيعوعحها - وهي ,في جى منها بقورة الشباب الحاضر - ومع ذلك 
تفزع وتضطرب فلباً إلى عیال الذكريات الي ستحادها في الشيخوحة الرتتبة ذكريات 
الشباب الي (ستسري إلينا قي الساء كأفها قبلة الصباح) فإذا هدا روعها وتماسكت عادت 
تواحه (العجوز الي ستکوفا بالحقيقة الأليمة (إنما هو شباب واحد ونطوي من الحياة 
الضیاء). شباب واحد والمرأة أحس ما تكون بوحدانية هذا الشباب! 

وإندا انعضي في تیم هذه الخطرات الفسية في تفس هذه (الإنسانة) فلا تبلغ مداها » بأيسر 
ولا أوضع ما بلخه بألشاظهاه فلا ضرورة إذن للشرح والبيان هنا فيض انساني من اخوای 
والخواطر والأحاسيس؛ قلما تخر فيها على (معن) بارز أو فكرة بلورق أو حكمة سائرة. 
ولکك لا تخطئ فيها وجه الإنسان واتفعالاته وحطرات تماوج وقداحل» وتضطرب وقخلج 
وتسمع فبها حركة الحباة وتلمح فيها ظلاها من وراء الأثناظ والتعبيرات ذلك شعر. وشعر 
کله. وشعر يحسن أن تأثره لا مقللين ولکن _مستفیلین. فني نفوس الكثيرين من ينابيع 
طليقة» تمبسها الطرائق القليدية للشعير العربي. قي التعبرر. وإن كانت المسألة في صميمها أكير 
من الألفاظ وأوسع من التجميرء 

سيد قطب 


۳۹ 


نقل الأديب 

للأسعاذ محمد استعاف ١‏ 
وله - نشبهها لي ذنبها وقروفا 

قال القاضي أحمد بن علکان: كان أبو البقاء يعيش اين علي بن يعيش حسن الشهم» طویل 
الروح على المتدئ والمتهي. وقد حضرت يوماً حلقته وبعض النقهاء يقرأ عليه (اللمع) لأبن 
جي فقرأ بيت ذي الرمة بياب الداء 

أيا ظبية الوعاء بين جلاحل ... وبين الا آأنت أم أم سال؟ 

فقال الشيخ موفق الدين: إن هذا الشاعر لعظم وجده ذه احبوبة وكثرة مشاكتها للغزال - 
كما جرت عادة الشعراء قي تشبيهم النساء الصباح الوحره بالغزلان والمها - اشتبه عليه الخال 
فلم يدر هل هي امرأة أم ظبية» فقال: آأنت أم أم سا وأطال الشيع القول في ذلك حيث 
يفهمه البليد البعيد الذهن وذلاك النتبه متصتت, حي ,يواهم من يراه على تلك الصورة أنه قد 
تعقل جميع ما قالهالشیع» فلمل فرغ مین وم قال لم الفقيه: 

يا مولانا إيش في هذه المرأة[الملاء يغبه الطلة؟ فتال له آلشیغ ترفن الدين قول مبسط: 
تشبهها ی ذنبها وقروها فطْللتك اماضرون؛ وتیل الفقية'ؤما غدت رأبيه حضر جلسه 
ار - رت رت 

في (الأغان): أقبل عييية بن حصن إلى علة بي زبيد في (الكوفة) فسأل عن محلة عمرو بن 
معد يكرب؛ فأرشد إليهاء فوقف يابه ونادى: أي آبا ثورء أحرج إليناء فخرج إليه وقال: 
آنزل؛ فان عندي كبشا فل فعمد إلى الكش فذجه ثم ألقاه لي قدر وطبعه حن إذا أدرك 
جاء منة عظيمة فرد فيهاء وأکناً القدر عليها فقعدا فأكلا. ثم قال له: أي الشراب أحب 
إليك اللبن أم ما كنا تسنادم عليه في الجاهلية؟ 

قال: أو ليس قد حرمها الله علينا قي الإسلام؟ قال: أنت أكير سنا أم ا؟ قال: أنث. قال: 


فانت أقدم إسلاماً أم ٩۱‏ قال أنت. قال: فان قد قرأت ما بين دفن المضحف فوالل ما 





وحدت ا تمرعاً إلا أنه قال: (فهل أخم معهون) فقلنا: لا فسکت وسکتاه فقال له: أنت 


۳۷ 


أكبر سنا وأقدم إسلاماً فجاءا فجلسا يتاشدان ویشربان ويذكران أيام الجاهلية حت أمسياء ثم 
انصرف عيينية وهو يقول: 

جزیت أبا ثور جزاء كرامة ... فنعم الق المزدار والمتضيف 

قريت فأكرمت القرى وأفدتنا ... ية علم لم تكن قط تعرف 

وقلت: خلال أن تدير مدامة ... كلون انعقاق البرق والليل مسدف 

وقلمت فها حبة عرية ... ترد إل الإتفناق من لسن يصحقك 

وأنت لا رو ذي العرش) قدوة ... إذا ضدنا عن شرها الخكلف 

يقول آبو ثور: أحل حرامها ... وقول أي ثور أسد وأعرف 

۸ - ضعف الاسناد. . 

في (حاص الخاص) لفعالي: كان أبو محمد السرحي يمن ظرفاء النقهاء واحدئین بیفداد؛ 
فركب يوفاً في سفينة مع نصران؛ فلا لات فرت سل السرجي مساعدتة قفعل» ولا فرغا 
أحضر شرابه فحكى لوله.عين بالديك وريه فارة السلب.وأراد,السرحي أن يجد رضة 
فتال: ما هذه؟ وتوهم التصراقي مرلأه» فقال: خر اشتراهاشلاميا من/يهردي 

فتال: ین أصحاب لدي كةب طقیآنا إن عة ززب نارون أفنصدق نصرانياً عن 
غلامه عن يهودي؟ وال ما آشرها إلا لضعف الإسناد. ومد يده إلى الكأس وشرها 


A 


سجعة الكروان. . 

للدكتور عزیز فهمي 

هاتف ي السُحرٌ ... بارع مقر 
صادخ مطب ... ساجع محص 
مطرب هن ... لله لكر 

م يزل هاتفاً ... في ليالي القمر 
عاده وده ... ودعتي الذكر 
فاحصسبّح اموی ... والصبا احتطیر 
ودعوت ال ... والشباب افير 


۳ 





1 
بون مس الربى ... وخرير 


ودیب الى ... وحفيف الشجرٌ 
وهبوب التبا ... واعتراضن لب 
طاب لي بجلسي ... وحلايألسیل 


يع عنتها ... يعذابة اس 





۹ 


في کووس ذهب ... وأوانٍ حمر 


هاا رل ... في دمى 
هاقا واجدر ... اعد اصطيرٌ 
هاگها هاگها ...یا يعي اعبر 
عانس زا ... توا واكم 

من عقيق العتب ... ها اهر 
فة للنظر ... من رآها سك 
وزرها ین ... ذنبها مُعتَمرٌ 
خمرة عقت ... من قدم ار 

أتها بابل ... وآبوها مر 

فهو صهرحتا ... في أقاصي لح 
دسها كاهن ... قبل عهد ب الخَضِر 

م يدق هلها ... قيصرٌ ذو سر 

يا طبر الى ... روضکم رح 
کک ويحكم! ما اخبر؟ 
حسبکم خسیکم ... بعض هذا الخور! 
شاعر ناقمٌ ... ومن ضجر 

کلکم عازف ... فوق هذا الوترٌ 
کلکم ريشة ... في مهب ار 
قاتكسر 

كلكم وج ...مت مر 
عاشق مدنف ... قد يراه او 

وا یاک ... من ضحايا در 

يعد صادحٌ ... في ليالي السمر! 














ألزم الألزم من لزوم ما لا بلزم 

التاس بالناس من حضر وبادية ... بعض لبعض - وان لم یشعروا - حدم 
والتسل أفضل ما فعلت ها ... ولذا سعیت له فعن عقل 

ورققاً بالأصاغر كي یتولوا ... غدونا بابیل معاملينا 

فأطفال الأكابر إن يُوقُوا ... يروا يوماً رجالا كاملينا 

لا تزدرّن صغاراً في ملاعبهم ... فجائز أن یروا سادات أقوام 
وأكرموا الطفل عن نكر يقال له ... فان یعش يدع كهلاً بعد أعوام 
رب شيع ظل يهديه إلى ... سبل الحق غلام ما احتلم 

إذا الإنسان فض العقل منه ... فما فضل الإناس على التمال؟ 

فانفع أحاك على ضعف تمس به ... إن النسيم بفع الزويع هباب 
فجد بعرف ولو بالترر عحسبا ... إن القناظين وى بالقراریط 

تروم رزقاً بأن سموك متكلا-.ءي. ودين اناس من یسبعی توف 
فإذا ملكت الأرض فاحم ترا ...من غرسة شجرً غير غلا 

إذا فاتك الإثراء من غير وه 1.7 فان قلیل ال اول وأبزك 


۳۱ 


البرید الأدبي 

١‏ إلى الأستاذ الفاضل نقولا الحداد 

يؤسفيي أيها الأستاذ أن تكون فهمت من كلمت السابقة شيا ما أكنه لك من الهبة الضادقة 
والإحلال الأكيد. . . فأنت أسعلانا الفاضل» وكاتبا العام الحبوب» وذلك مذ كنا تلاميذك 
الصغار المعجبين بك. . . وتشككك في صدق هذا الاعتراف هو موضع أسني وألي. أما ما 
عنيه» بل کنبه صراحت من أن الذي کب عن نظرية وحدة الوجود - تلك النظرية المغعومة 
- قد كنب من وجهة نظر تکاد تكون (سلامية عة فلا يعني أن تكون احتكاراً لأمة دون 
آحری ولا يعني منع أحد من الخوض فيهاء وإلا كنا متناقضين مع سنا حيتما نفينا ما وهه 
الأستاذ الرصاقي من نسبتها إلى نينا الکریم» وحینما استعرضنا آراء الفلاسفة ن فيها. 
ونحن نزيد المسألة بيان فنقرر أن نظرية وحدة الوجود ليست من الإسلام في شئ. بل هي 
الكفر الصريح في رأي كبار الأئمة السلمین»,آمما فهمه آستاذنا الفاضل الحبوب من مقالنا 
عن النظرية في الفلسفة اليونانية» بوأنه يحرج من اللقال-بأن اليونانيين چنوا بالوجود أصله المادي 
لا غير» فهذا کان ولا يزال موضعشمبي» فقد ورد تاق الغا إزاء من قالوا بالوجود المادي 
لا غیر. ومن قالوا بوجود آي اقل بر حکیم آورآء ها الرجود آلادي وآراء من قالوا بعالم 
الخل. ثم آلمت إلى رأي أرسطو في الصورة ورأيه قي الله. ال 

على أننا نکرر لأستاذنا الفاضل الحبوب شكرنا ونعرب له عن حسن قصدنا 

؟ - الدفاع عن وحدة الوجود 

كال لنا الأستاذ زكريا كيلاً شديداً دون أن يعرض للنظرية بشيء مقنع؛ فهل يتفضل حضرته 
فيتناونها في صراحقه وليدي فا رأیه فيما ذهب إليه العلامة أبن تيمية يصددها في كتابه الفرید 
(الحجج النقلية والعقلية فيما ينات الإسلام من اطهمية والضوفية؛ کاطلول والاحاده ووحدة 
الوجود» ونفى القدرء أو الاحتساج به على الرضا بالمعاصي. الخ)؛ وما تتاول به ابن عربي من 
التكمير والزندقة والإزراء بالرسالة. 

يا أحي. . . اقصد في دفاعك عن اين عربي» حي تفرغ من دراسة هذه القضية» وأسأل الله 
لك السداد. 








۳۲ 


دري 

(أخون ي رؤياي) 

لعل الأستاذ الفاضل (عبد العزيز جادو)» وقد تعرض للأحلام تعرض الفاحص الخبيره أن 
يكشف ما التبس علي من أمر هذه الرؤيا. وله مي ومن قراء هذه الكلمة الشكر على إيضاحه 
سلفاً تي ظهر يوم الاين ۲۷ رمضان رمن العام الفانت) كنت أطالع في کتاب نظام العام 
والأمم للشيخ ططاوي جوهري (جزء ۲ ص ۱۱۳) لقت بجهدا البدن محرورآ فلذت 
بفراشي واستلقيت على ظهري» وأسندت الكتاب متعوحاً إلى صدري؛ ثم تابعت القراءة؛ 
وهذه عادة متيتة أعترف وأنا آسف بان ما زلت أتبعها! على أن أنصرف إلى غايي فأقول 
إن استغرقت فة في نوم مضطرب عفيف» ثم رأيت كأنئي أركب قطاراً أعود به من 
القاهرة إلى الصعيد وقد توقف عند محطة بين مزار. ووحبتین أعحرف بعض شوارع هذه البلدة 
- والواقع أي لم أزرها من تبل - ثم آفق أمام يت آنناوم صاحبه في بيعه! وبعد قليل كنت 
أحادث الرجل نفسه عن. كاب لدي وقد _تناوقه ,فاحصاًي ثم رحيت أقرأ فيه هذه العبارة: 
(ويسبق السبق هي العالی؛ فلا لأبأحظاالحياة)) وفسأة يطعا وأنا أكرر هذه الحملة من 
الكتاب وأراها بعيي فيه وما كان أفلد لبي لخين وحد شا مامي آل حقيقة - هذا السطر من 
کتاب المرحوم الشيخ طنطاوي: (والناس یتسابقون وقصب السبق هي العالي» فإذا لاحظنا 
الحياة) الخ وعليه فأكون قد قرأت وأنا نائم الكلمات السبعة الأيرة من السطر الذي أمامي 
قراخ صحيحة م أحرّف في أثائها إلا الكلمة الأولى فجعاتها (ويسبق) بدل (وقصب) فهل 
معن هذا أن العين وهي مغمضة ميد القراية الصحيحة إلى الخد الذي يعيه العقل؟ وإذا صح 
أن أذن النائم تعي أصواتاً حتيقيق. خختلط هذه الأصوات بأحلامه مع شى من التكييف - 
وذلك ما يحدث كثيراً - فکیف يصح أن ترى العين أشياء حقيقية رؤية يعيها العتل؛ والعين 
في كل ذلك منطبقة؟. . . وقد نتترض أن العين لم تكن مغمضة تماماء فهل يؤدينا هذا إلى 
الإقرار بأن الإنسان قد ينام ويرى الرؤى في نوم وعيته مع كل ذلك منتوحة تبضر؟ 
(جرجا) 

عسوو عرت عرق 





۳۳ 


ذکری الامام محمد عبدة 

تي يوم القلاثاء الاضي (۱۱ يولية سنة 1544) احفل الأزهر الشريف بدار (الاذاعة 
اللاسلكية الصرية) بذکری الأستاذ الإمام الصلح محمد عبدة. فألتی فضيلة الأستاذ الكبير 
الق مود :شهرت عضو اة کبار الثلماء"كلمة“قيمة.عن, (التنيخ عبده رطریته و 
التغسير) صدر ها هذا العدد من الرسالةه وألقى بعده الدکوران الفضلان محمد البهي ومد 
ماضي - وها عضوا بخة الامام محمد عبده إلى ألمانيا - کلمتین آحریین وقد سر آهل الفکر 
والعلم كذا الاحنال يهم به الأزهر» ويذيعه بامه على السلمین في الشرف والغرب؛ لأن في 
ذلك وتي الكلمات الي ألقيت؛ دلالات على روح جديدة ترجو أن یتنع الأزهر ياء وأن 
تکون عونا على بلوغ ما يصبو زلیه ما آمال إن شاء الله. 

Co 

في اللغة 

قال الأستاذ علي محمد حسئ رف .عدي الرسالة 4 ۷م,رولا پوت أن يأقول إن الشاعر عبد الغني 
حسن له قصيدة في تفس اعدد 10۷۴ - أوفيها: تلاش على الرتال وتشر) ولا أعرف في 
اللغة رکلاشی) هذه. . .) 

قال قي (نهج البلاغة): وما تلاشت عنه بروف الغمام. قال ابن أبي احدید: هذه الكلمة أمل 
بناءها كثير من أثمة اللغة» وهي صحيحة وقد جاءت ووردته قال ابن الأعرابي: لشا الرجل 
إذا اتضع وحس بعد رفعة» وإذا صح أصلها صح استعمال الناس: تلاشى الشيء معي 
اضمحل. وقال القطب الراوندي: تلاشى مركب من (لا شی) وم يقش على أصل الكلمة 
وقال البديع الحمذان في رسائله: فان أطفأت بارت وتلاشت. وی مقاماته: وتلاشت صحي. 
ولي معجم الأدباء لياقوت: التفاوت في تلاشي الأشياء غير حاط به. وقي الخل السائر لابن 
الأثثر: وأوسعها توشية وإذهاباً إذا وسع غيرها تلاشياً وذهاباً. واشلاشي في كلام اين علدون 
كثير جداً. ووردت اللفظة في شعر الفزي في مواسم الأدب» وق تقد الشر لقدامق وأوردها 
الاج في مستدركه وأبو البقاء في كلياك. وتي تفسير الإمام الطبري: لا حرج ابن مسعود من 


۳۶ 


الكوفة احتمع إليه أضحابه فودعهم ثم قال: لا كازعوا في القرآن فانه لا لف ولا یتلاشی 
ولا ينفد لكثرة الرد. . . 

حمد صتوان 

ابن جميع على ابن جع 

كنت نبهت الأستاذ الفاضل الدكتور باول كراوس إلى صواب اسم ابن جميع الظبيب 
الاسرائيلي على وزن کرم لا على وزن فځیل بااتشاديد 

ولكن الأستاذ أصر في مقال آحر له عجلة الثقافة عدد 581 على الاسم الخطاً. فأرجو منه 
وهو مولع بالتحقيق والتدقيق أن يتقبل هذا التصسيح مرة أحرى من الخلص. 

محمد عبد الغيني حسن 

إلى الأستاذ السيد محمد عزة 

السلام علیکم ورحمه الله وبركاته - وبعد فأشكر کم حسن ظنكم بي وجميل تقديركم للا 
آکب في محلة الرسالة الغوامهولن تچلیعکم,علی. مقالي في.قضية نسب زياد ليدل على ميرة 
عظيمة في أدب القد؛ وحسن] فهم/إلتضايًا اثاریغ» . ورلن عدا نم م يتن ذلك التوجيه الذي 
أشرتم إليه ي هذه العضبت الآق إا شنت الفاؤية وزيا نها قیت بذلك على الروايات 
اليج فيها حامل عليهماء وكان اندوینها في عصر العباسين أثر في ذلك النحامل؛ وهذا غاية ما 
عکن أن يسلك في تحقيق هذه القضيق لأننا بجد أنفستا بعد هذا أمام أمر لا يصح الشك فیس 








وهو أنه كان هناك قضية في نسب زياد» وأن زياداً كان ينسب تبلها إلى غير أبي سنیان احق 
بعدها بنسبه وأن حير توجيه ذا هو ما روی من اتصاله بامه على ذلك الوجه من انکسة 
العرب في حاهلیتهم» ولا سيما أنه لا يوجد في التاريغ توجيه غيره لذلك السب؛ ولا يقدح 
في کون سمية من البغايا فا كانت تحت زوج» لأن البغي بغي على أي وضع کانت» ولاسیما 
في ذلك العهد الذي وصلت الإباحية فيه إلى أبعد الحدود وكذلك لا يقدح في عظمة زياد 
أن ينشا من ذلك التکاح الجاهلي؛ لأن عظمته كانت ترجع إلى شخصه لا إلى نسبه؛ وشل 
هذا ونحوه من السهل أن يستساغ في اخاريخ» ولا يسهل أن ترد به تلك القضايا الظاهرة 
عبد المتعال الصعيدي 





الأغوار 

(ديوان شعر للأستاذ الأديب المعروف أحمد الصا النسفي - صدر عن دار الکشوف - 
بیروت -1944) 

باقة يائعة من شعر التأملات والخطرات الفكرية - تقرأه فيتقلك من هذه الدنيا التللة بالالام. 
. . إلى عام من التأمل الذي لا يورك غير الآلام أيضاً. . . لکنها آلام لنيذة. . 

إا آلام الانسان اليج تبكي في كل مكان. . . وتضحك في أمكنة قايلة. . . 

لا نريد أن نستطرد. . . قفي نيتنا الكتابة الطويلة عن هذه (الأغوار) تي فرصة أحرى» نرجو 
أن تکون قرية. . . خسياتنا سلفاً لشاعرنا ارقیق الحبوب الأسعاذ العجني بحلة السودان 
(أسبوعية - تصدر تصف شهرية موق - عمارة إعوبليا شارع شريف - القاهرة) عده يوئية 
سة 1944 

صدر من هذه ال الرشيقة عددها الأول فجام مشر يا هو ظنا دائماً بشباب السودان 
الحقف» وما هو أمل كلمصري يون بأن. السودان,هي,نمنه الان. والعدد حافل بأنباء 
السودان العزيز وأعبار أعيانها ومرافته؛ وابطلة ل الجالة,السسوداة في مصر أصدق یل - 
ونحن حين نقول الخالية نقصلد كا هذا الشباب الشتيق اللاي لا بقل ما ولا علف مه 
والذي نكن له أصدق عواطف الأحوة وأنبل مشاعر الوفاء. وقد خصصت الجلة أبواياً للشعر 
والقصص والسيتما والسرح؛ وهي تحر هذه الأبواب بروح سودان ترجو أن ينفعنا قي بع 
الحركة الأدبية الفنية في السودان. . . ونكرر تعاشا 

تصويب 

تغيرت في المقال الافحاحي للعدد الاضي كلمة يتغير يما معين ابلملة كلهاء وهي: (الجزء الذي 
تستأصل منه حصيه يضمر ولا تبعث فيه دواعي النماء» ولا يحدث عل هذا في أقاه إذا نزع 
مها المبيض. . .)) وصواها: (الجرذ. . .) 


